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الملحـن الأستــاذ طـــالب غـــالي ولــد ونـشــأ في
محلـة " المنـاوي باشـا" وهي مـنطقـة فلاحـية
تقـع علــــى نهــــر الخــــورة حـيـث قــضــــى علــــى
ضـفـــــــافـه وفي مــيـــــــاهـه مـعــــظــم أوقـــــــاتـه مـع
أصدقـاء الطفولـة، لقد تـرعرع في ظل عـائلة
فقـيرة، وقـد نشـأ في ظل نظـام أبوي تـسلطي
صـارم إلا أن ذلك لم يمـنعه من الغـناء فـكان
لصـوت والـده الجمـيل وغنـائه الحـزين، أثـره
الكـبـيـــر علـــى عـــشقه المـــوسـيقـــى.. ولمـــوهـبـــة
والـدته  في ارتجال الشعر، في حبه وتعلقه في

كتابة الشعر.
ومـن هنـا بـدأنـا الحـديث، لـنســأله، كيف كـان
تــأثيــر البـيئــة.. والعــائلــة علـيه؟أخــذ نفـســا
عمـيقا قبل أن يـجيب:" لقد ولـدت وكبرت في
محـيــط فقـيـــر بـين نـــاس أهـم مـــا يمـيـــزهـم
البسـاطة والطيـبة، كان هـؤلاء الناس رقيقي
المــشـــاعـــر ودوديـن مــتعـــاونــين علـــى الــســـراء
والضـراء، هــذا التكـامل والحب الــذي نشـأت
فيه جعلني مرتبـطا ومحبا للأرض والنخلة
والإنـســان. حب مـازال وسـيبقــى متـغلغلا في
أعمــاقي والـيه يعــود الفـضل في مـا أنـا عـليه
الآن. كـنت أطــرب عنـدمــا أسمع والـدي وهـو
يـغنـي لأنه كــان يـتمـتع بـصـــوت جمـيل جــدا،
وكـثـيـــرا مـــا كـنـت أصغـي الـيه، أمـــا الـــوالـــدة
فكــانت تــرتجل الـشعـر سـيمــا في  المنــاسبـات
الــــديـنـيــــة، وكـثـيــــراً مــــا كـنـت أسـمـعهــــا أيــــام
عـاشـوراء. وكـنت لا ازال في الـصف الخـامـس
الابتــدائي عنـدمـا بـدأت اكـتب لهـا القصـائـد
التي كـانت تـرتجلهـا ممـا حبـبّني بـالـشعـر.."
أشــاح بنـظــره بـعيــدا،كــأنه أراد بــذلك إخفــاء
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وأحــاسيـس النـاس علــى اختـلاف طبقــاتهم،
ومـن هـنـــا بـــدأ الـنـظـــام المقـبـــور بمحـــاربـتـنـــا
وحـــاول بــشـتـــى الـطـــرق إغـــراءنـــا، وتــشـتـيـت
علاقـــاتـنـــا، بعـــد محـــاولات عـــديـــدة نجح في
جذب بعض عنـاصر الفرقـة إلى صفوفه، إلا
أن ذلك لم يـؤثـرعـلينـا، وكنـا ننـوي التحـدي
بــأوبــريـت جــديـــد بعـنــوان "الـطـــريق"، الــذي
كــتــب مــن قــبل عـــــدد مــن الــــشعـــــراء، مــنهــم
المـرحـوم الـشـاعــر مصـطفــى عبــد الله، وعبـد
الكـــريم كـــاصـــد، والــشـــاعـــر عـبـــد الخــــالق "
للأسف لم اعـد اذكر اسمه الكامل"،  كان من
المـفروض أن يـقدم عـام 1974، ولكـن السلـطة
الفـاشيـة بدأت بـشن هجـومهـا علـى كل عمل
تـقدمـي حينـذاك، فتـوقف العمـل ولم يظـهر
للـنور. نـدت عنه آهـة لتلك المـعانـاة والقـسوة
والـبـطــش لأنهـم كــانــوا يـطـمحــون لـتقــديم
أعـمــال فـنـيــة مــوسـيقـيــة ذات مــسـتــوى فـنـي
رفـيع شكلا ومضمـونا. لـذلك حاولـت العبور
معه إلى الـضفة الأخرى من الحديث إلا انه
أبـــــى ذلــك وواصل حـــــديــثه بـــــانـفعـــــال بـــــات
واضحـا علـى نبـرات صـوته: " لقـد عـملت في
تلك الـسنـوات وواظبت علـى تلحين الأغـاني
الـسيـاسيـة، لـيس لمـطمح مـادي ابـتغيه وإنمـا
كــنــت اعــمل مــن اجـل تقـــــديم فــن راق علـــــى
صعـيـــد المـــوسـيقـــى والــشعـــر، وان تكـــون لـنـــا
أجيـال متـذوقـة وعـارفـة بهــذا الفن. بجـانب
ذلك قـمت أيـضــا بـتلـحين الأغــانـي للعــديــد
من المـسرحيـات، سيمـا تلك التي كـانت تقدم
في يوم المسرح العالمي، واهم مسرحية غنائية
لحـنتهـا كــانت مـســرحيـة " العـروســة بهيـة "،
حيث كـتب أشعـارهــا علي العـضب وأخـرجهـا
قــصـي الـبــصـــري عـــام 1971 وعـــرضــت علـــى
مسـارح البصـرة. صمت محـاولا تذكـر بعض
من أبيـات أشعار تلك المـسرحيـة.. حاول لكن
الــذاكــرة خــانـته، في بــادئ الأمــر، أراد إكـمــال
حـــــــديــثـه لـكــن بـعــــض مـقـــــــاطـع و كـلــمـــــــات
المـــســــرحـيــــة كــــانــت تخــــرج مـن بــين شفـتــيه،
مــتــنــــــاثـــــــرة.. إلا انه لــم يــتــــــوانَ عـــن شحــن
ذاكـــرته.. وســـرعـــان مـــا اخـــذ يــشـــدو بـصـــوته
الجـميل.. " يـاعـروسـة يــا بهيـة صــارت زفتج
سـالوفـات.. ياسين العـريس الأسمـر.. أتحنى
بـدمه بليلـة عـرسه وصـارت ونـاته حجـايـات..
شـنـكللـلكـم يـــا تعـبــانـين يـــا فلاحـين.. كـتلــوا
يـــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إلمـِن عـــدكـم.. كــتلـــوا

ياسين ".

قـــائلا:" لقــد شــاركـت في هـــذا العـمل بــدور "
رويهي" الفلاح الـنازح من الريف إلـى المدينة
للأسف أن الأجـيـــال اللاحقـــة لا تعــرف عـن
هــذا الأوبــريـت شـيـئـــا، فقـــد حجـب الـنـظــام
السـابق كل شيء له مضامين ومعانٍ سامية.
بعـــد نجـــاح هـــذا الأوبـــريــت، فكـــرنـــا بــطـــرح
قضية العمال، الذيـن كانوا يشكلون شريحة
كبيـرة في المجتمع وبـدأنا بـالتـحضيـر لفـكرة
أوبــريت " المـطــرقــة " الــذي كـتب نـصه شعــرا
علي العـضب وأخرجه قصي الـبصري وقمت
بــتـلـحــين هـــــــذا الـعــمـل. كـــــــان زمــن عـــــــرض
الأوبــــريـت لا يــتجــــاوز الـــســــاعـتـين، إلا أنـنــــا
استغرقـنا في  تلحـين  أشعاره ليـالي مضـنية
طويلة  لعدة اشهر، وقد تم عرضه لأول مرة
في 5/1/ 1970 بمنـاسبة عـيد العمـال العالمي
في بغـداد علـى مـسـرح قـاعـة الخلـد وكـان له
صـدى كبيـر لتنـاوله نضـال الطبـقة العـاملة
وحــــرمـــــانهــــا مــن حقـــــوقهــــا والـتـــضحـيــــات
الجـسـيمـة الـتي قــدمتهــا علـى مــر التــاريخ.
كـــــان العــمل مــــؤثــــرا جــــدا ومـــس مـــشــــاعــــر

ـد: جـمـــانـــة القـــروي ـ ـ ـ ـ

)2-1(

من بصرة الجاحظ والسياب، من بين افياء النخيل وأشجار البرتقال،
ومن غرين دجلة والفرات يولد وينشأ المبدعون، هذا الثغر الذي انجب
العديد من مبدعي العراق من ملحنين وشعراء ومطربين حيث لاتزال

إلحانهم وأصواتهم العذبة الرومانسية الشجية، تملأ قلوبنا شوقا
وحنينا إلى الوطن البعيد. 

طالب غالي واحد من الملحنين العراقيين البارزين الذين ظهروا في
نهاية الستينيات من القرن الماضي، صوت بصري ملون بنغمات آلام
العراقيين وأنين عذاباتهم. أن أوتار عوده لم تضعف يوما، ولم تنكسر

ريشته.. ومازالت أصابعه تداعب الأوتار بنفس الشغف والحنين الذي كان
عندما كانت البصرة في أوج تألقها وبهائها، مدينته التي تسكن بين

ثنايا روحه والتي لم يهجرها إلا مرغما. الآن وهو في غربته القاسية لم
يتوقف يوما عن حبها، ولم يستطع تخطي الحنين إليها، يعيش على

أمل اللقاء بها زاهية متألقة كما تركها منذ عقود مضت.

جـديدة" بـأغنيـة " العيـون النـرجسيـة ". بعد
عــــودتـي إلــــى الـبــصــــرة  ضـمـّنــــا لقــــاء جــمع
الفـنــــانـين والأدبــــاء لمـنــــاقـــشــــة تقــــديم عــمل
موسيقي كبير يتخطى الأغنية الفردية وقد
حـضــر هـــذا اللقــاء مـحمــد سـعيــد الـصكــار،
يـــاسـين الـنـصـيـــر، حـمـيـــد الـبـصـــري، قـصـي
الـبصــري علي العـضب وانـا وحـينهـا انبـثقت

فكرة تقديم اوبريت غنائي".
لـم يكن الأوبـريـت أو المسـرحيـة الغنـائيـة قـد
عرفت في العـراق قبل ظهور"بـيادر خيـر" هذا
الأوبـريت يعتبر اللبنة الأولـى المهمة والمؤثرة
في تــاريخ المـســرح الـغنــائـي العــراقـي وعلامــة
من علاماته المميزة. ماذا تقول عن تجربتك
في مجـــال الأوبـــريـت؟  تلـمع عـيـنـــاه بـبــــريق
غـريب، و كـأنه يغـور عمـيقا في الـزمن البعـيد
حـيـث يـسـتجـمـع ذلك المــاضـي الــذي لاتــزال
تفـاصيله واضحة جـلية المعالـم أمام عينيه..
ثـم يقــول " قـبل أي شـي احـب أن أوضح بــأن
المـســـرحيــة الـغنـــائيــة تخـتلـف عن الأوبـــريت
والكثير يخلـط بينهما، الأوبريت يطغى فيه
الجـــــانــب الغــنـــــائــي علـــــى جـــــانــب الــكلام أو
الحــــــــوار، والـعــكــــــس صـحـــيـح بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة
للمـســرحيــة الغنــائيـة، آنـذاك كــانت مـشكلـة
نــــزوح الـفلاحـين مـن الـــــريف إلــــى المــــديـنــــة
والعمـل فيها كأجراء في حدائق البيوت أو ما
يـسمـى " بــالبـسـتنـجي" فكـان لابــد من طـرح
هذه المـشكلة بـأسلوب جـديد، وقـد لاقت هذه
الفكــرة استحـســان المجمـوعــة فعكف يــأسين
النصير على كتـابة السيناريو وكتب أشعارها
عـلي العـضب، وفي عـام 1969 حـيث قـدم هـذا
العـمل في بغــداد علــى مـســرح قــاعــة الخلــد.
لاقــى أوبــريـت"  بـيــادر خـيــر" نجــاحــا كـبـيــرا
جــــــــدا. ضـــم هــــــــذا الـعـــمـل بـــين 60 إلــــــــى 70
مـشتـركـاً بـين  فتـاة وفتـى ولـم يكن أي مـنهم
محترفا، عدا المخـرج الذي كان قد تخرج توا
مـــن مـعـهـــــــد الـفـــنـــــــون الجـــمـــيـلـــــــة " قــــصـــي
البـصــري". شــارك الـفنــان فــؤاد ســـالم بــأداء
بعض الأغـاني كمـا شـاركت " أم لنـا " زوجتي
في أغـنـيـــة )اللــولــوةّ(  كـمــا شــاركـت الفـنــانــة
شـــوقـيـــة زوجـــة حـمـيـــد الـبـصـــري في العـمل
أيضـا. سكـت لبـرهـة.. وأخـذ يـدنـدن بـالحـان
ذلك الأوبــريت الـذي مـازال عـالقـا في أذهـان
الـكثيـريـن ممن زامنـوا تلك الـسنـوات" مـوش
آنـه الجــــنــــت أزرع حــــنـــــطــــــــــة.. أزرع وردات..."
ويــسـتـطـــرد الفـنـــان طـــالـب غـــالــي في كلامه

قـصـيـــدته." كــانـت قـصـيــدتـي تـلك انـعكــاســاً
واضحاً  على تأثـري بالشاعـر السياب وحبي
الكـبيــر لـشعـــره، حيـث أرى في شعــره جـــوانب
عــديـــدة ومخــتلفــة مـن سعــادة وحــزن وحـب
ولوعة الفـراق والكثير من الحـرمان والفشل
بـــالإضـــافـــة إلـــى رومـــانــسـيـته المــسـتفـيــضـــة
وتصـويــره لكل المبـاهج والمعـانـاة بهـذا الـشكل
المبدع المثيـر. لقد واصلت  كتابـة الشعر وكان
لأستــاذي )رزوق فــرج( دوره الكـبيــر والفـضل
في تعمـيق حبي للشعر والاطلاع على شعراء
آخـــرين مـثل الجــواهــري". في بــدايـــة سنــوات
الشبـاب التقيت بـالشـاعر والـصديق الـصكَار
الــــذي شجعـنـي علـــى الاسـتـمـــرار في كـتـــابـــة
الـــــشعـــــر، وكـــــان يــتــــــابع مـــــا اكــتـــبه ويــبـــــدي
ملاحظاته فيه. في عام 1974 صدر لي ديوان
شعــر بعنــوان " حكـايـة لـطـائــر النــورس" عن
وزارة الـثقــافــة والاعـلام، كمــا أن لـي العــديــد
مــن القــصــــائــــد الـتـي لـم يـتـــسـن لـي حـتــــى

اللحظة جمعها وطبعها في ديوان جديد. 
المحطـة الـرئيـسيــة والمهمـة في حيـاة الأستـاذ
طــالب غــالي " المـوسـيقـى والألحـان " لــذلك
سـألنـاه، متـى بـدأ اهتمـامك بـالمـوسيقـى ومـا
هـي قصـتك معهـا؟  حـاول جـاهـدا أن يــرسم
ابـتــســامـــة علـــى شفـتـيه قـبل أن يقــول " بــدأ
اهتمـامي بـالمـوسيقـى بعـد أن تعـلمت العـزف
علـــــى العـــــود، كـــــان ذلـك عـــــام 1958،  أثــنـــــاء
دراسـتي في دار المعـلمين حـيث  تلـقينـا دروسـا
في المــــوســيقــــى، أحـــســـســت بعــــدهــــا بــتعـلقـي
بـالعـود وبـدأت أعــزف عليه وأغـني،  لا سـيمـا
أن تلك الـفتــرة شهــدت ظهــور المـطـــرب عبــد
الحلـيـم حــــافــظ الــــذي تــــأثــــرت به وقــــدمـت
بعـض أغـــانــيه علـــى المــســـرح. أمـــا في مجـــال
المـوسيقـى فقـد كـان للفنــان حميـد الـبصـري
أثره الكبـير علي حيـث أفدت منه الكـثير من
المقـــامــــات وتفـــرعــــاتهــــا. وواصلـت الـتـمـــريـن
والعــزف ومعــايـشــة الفــرق الفـنيـــة وتعلـمت
المــوسيقـى بــدافع ذاتي، ومـا انـدم عـليه لحـد
الآن هـــو أنـي لـم اذهـب إلـــى بغـــداد لـــدراســـة
المــــوســيقــــى في معــــاهــــد مــتخــصــصــــة".. ثـم
يــــواصل حــــديــثه قــــائلا:" عـنــــدمــــا تـــشـكلـت
الفــــرقــــة الـبــصــــريــــة عــــام 1964 كـنـت أحــــد
أعـضــائهــا، وقــد لحنـت للفــرقــة العــديــد من
الأغــــانـي الجــــديــــدة الـتـي كـتـبــت كلـمــــاتهــــا،
وقدمت على مـسارح البصرة. ثم سافرت إلى
بغداد عام 1968 واشـتركت في برنامج " وجوه

حـنـيــنه، وشـــــوقه إلــــى مــــديـنــته ثـم ابـتـــسـم
مــواصلا حــديثه:" الـبصــرة كمـا هــو معـروف
مـيناء يطل علـى العالم، نـافذة مشـرعة على
مخـتلف ثقـافـات وأجنـاس العـالـم، فيهـا من
الفنون ألـوان كثيـرة،هناك مـا بين عشـرة إلى
خمسـة عشر لونـا غنائيا، عـلى سبيل المثال "
الخشابة، الهيوة، الذكر، التراتيل الحسينية،
الخ.. "، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـبـيـئـــة الخـضـــراء
وبـســاتين الـنخـيل الـتي كــان لهــا بــاعـتقــادي
كـبيــر الأثــر علــى حيــاتـي، فمــا أن يــشتــد بي
الحنين إلـى البصـرة حتـى أتذكـر تلـك الأيام
الـتي قــضيـتهــا وأنــا أتــسلق الـنخـيل لقـطف
بعـض رطـبه، أو في تـــرديـــد الأغـــانـي بـصـــوت
عــال دون خــوف مـن أبي، أمــا اللـيل فكــان له
طعمٌ آخـر وسحـرٌ عجيـبٌ، حين يكـون القمـر
وسـط السمـاء ويشـدو حفيـف سعف النخيل
مغـنيـا وعـازفـا إلحـانــا لا يمكـن سمــاعهـا إلا
هـنــــاك..هكـــذا أجــــواء  جعلـت مـنـي إنــســـانـــا

رومانسيا وحالما دائما".
الأستـاذ طــالب غـالـي فنــان متعـدد المــواهب،
فـتلحين الأغانـي والقصائـد لم تكن مـوهبته
الـوحيـدة إنمــا سبقهــا بكتــابته الـشعـر حـيث
كـــان لايـــزال في الــصف الــســـادس الابـتـــدائـي
عنـدمـا نـظم أول قـصيــدة شعـريـة بــسيـطـة،
وتطـور بعــد ذلك في كتـابـة الـشعـر من خلال
قـراءته المتواصلـة للشعـر الجاهلـي والمعلقات
وشعـــر العـصـــر الإسلامـي والعـصـــر الأمـــوي
والـعبـــاسي والــشعــر الحـــديث. كـــان عمــره لا
يتجاوز الخامسة عـندما انضم مع أقرانه في
الـذهـاب إلـى الجـامع لخـتم القـرآن، وفي سن
الـــســــادســــة دخل المــــدرســــة الابـتــــدائـيــــة في "
المــنـــــاوي بـــــاشـــــا " ثــم اســتــمـــــر بـــــدراســته في
"متــوسطـة العـشـار" وشــاءت الصـدف أن يـتم
افتـتاح دار المعلمـين الابتدائيـة في البصرة في
العام نفـسه الذي أنهـى فيه دراسـته، ولضيق
الحــالــة المــاديــة لعــائلـته واخـتـصــارا للــوقـت
دخل الـدار ليتخـرج فيهـا بعـد ذلك ويسـاعد
في إعــــالــــة إخــــوانه. وفي دار المـعلـمـين أخــــذت
حياتـه منحى آخر واتجه إلـى الأدب والشعر،
حـيث وجـد في معلـم اللغـة العــربيــة الأستـاذ
رزوق فـــرج رزوق التــشجـيع وحـيث نـشــرت له

أول  قصيدة في نشرة الدار.
كــان لابــد مـن ســـؤاله عـن هــذه المـــرحلــة مـن
حيـاته وعن مـدى تـأثـره بــالشـاعـر الـسيـاب..
وقـبل أن يُجـيب أخــذ يلـقي بعـض أبيــات من

مــــن ادب الــــــــــرحـلات الـعــــــــــراقــــيــــــــــة الحــــــــــديــــث

رحـلـــــــــــــة محـــــمـــــــــــــد شـــــمــــــــــسي الى )أرض ســـــــــــــاخـــــنـــــــــــــة(

)2-1(

د. سهام جبار

العــرض المتـضـمن المــراقبـة، والمــوقف
الـشخصـي المتـبنـى تجـاه المحـكي، مع
الـــوظــــائف الـثـــانـــويـــة المـنـبـثقـــة مـن
هــاتـين الــوظـيفـتـين الــرئـيــسـتـين، في
شخــــص محــمــــــد شــمـــــســي المـــــــؤلف
)الكـاتب( والـسـارد، فـإذا كـان الكـاتب
معطـى تـاريخيـاً فــان الســارد معطـى
نـصـي، واجـتـمعــا في )أرض ســاخـنــة(
حـيث الــوظـيفــة مــزدوجــة في الــواقع
وفي صـيـــاغـته، والـــى جـــانـب ضـمـيـــر
المـتكلم الـذي يصـدر به السـارد سرده
يـتــــردد اسـمـه )محـمـــــد( خلال نــص

الرحلة )ص 104 مثلا(.
وتتخلل نـص السـارد نصـوص قليلـة
لـــــشخـــصــيـــــات في الــــــرحلـــــة تـــصـــــاغ
بـــطـــــــريقــتـه نفـــــسهــــــا، الــــــى جــــــانــب
الــتــضــمــيــنـــــات الــتــي لـــــونــت ســيـــــاق
الاحــــــــداث لــــــــدعـــم المــــــــوضــــــــوعــــــــات
الاســـــاسـيـــــة والـثـــــانـــــويـــــة ومـن ذلـك
يــطـــــالعـنــــا تـلخـيــص  لـلحـكــــايــــات،
واستذكار ومونولوج داخلي، واسطرة
لـلــمـكـــــــان ولـلـــــشـخــــصــيـــــــة، وســـــــرود
اسـتـطلاعـيــة وكــشــوف، وتـضـمـيـنــات
اخــــــرى، أقل اســتعــمــــــالا.. وكل هـــــذه
الاستعمالات محسوبة للسارد، حتى
الحـوار يقع ضمن ادراته، وفي هذا ما
يـــــرســم صـــــورة الـــــرحـــــالــــــة كلــيـــــة في
الـــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــة، حــتـــــــى  تـكـــــــاد

تحتويها.

الخــارجـي للـمكــان الــى اقـصــى حــد
ممـكــن )إذ بـعـــــــد ذلـك يــنـفـلــت مــنـه
المعــيــــــار الــنــــــوعــي لأدب الـــــــرحلــــــة(،
)فـــــالـــــرحـــــالـــــة يـــظـل مخــتـلفـــــاً عــن
الجغرافي دون احـداث قطيعة نـهائية
في كـونه يكتـب بالمـكان في حـين يكتب
الجـغـــــــرافي عـــن المـكـــــــان )....( انـهـــــــا
جغـــــرافــيـــــة جـــــديـــــدة يـــــزاوج فـــيهـــــا
الـرحالـة بين تـاريخ المـكان أو تمـوقعه
الجغـــــرافي في العــــالـم وبـين تــــاريـخه

الشخصي(.
مع اقـتـــران أدب الــــرحلـــة بـــالــسـيـــرة
وانمـــــــاط الـــتـقـــــــريـــــــر والاســـتــــطـلاع
والمراسلة الـصحفية واشتمـالها على
خطـابـات الـشعـر والـنثــر من قـصص
ويـــــــومـــيـــــــات وتـــــــاريـخ وجـغـــــــرافـــيـــــــة
ومغـــامــــرات، ويكـــون تـــوصـيف )أرض
ســــاخـنــــة( رصــــداً لخــصــــائــص هــــذه
الانمـــــاط الــــــداخلـــــة في نــــســيـجهـــــا.
ويـتقــدم هــذا رصــد ثـنــائـيــة الــســارد
)الرحالـة( فهو بطل من جهـة قيامه
بــالـفعل في المــســاحــات المــسـتكــشفــة،
وهـو راوٍ سارد للاحـداث، غير محـايد
بالـضرورة، إذ يخـطط للـمغامـرة من
جهـــة الـفعل بـــالـــرصـــد والاكـتــشـــاف
والــتخــطـيــط والــــسعـي، وفي الــــوقـت
نفــــسه يـــصف ويـــســــرد ويـنــتقـي مــــا
يـــــريـــــده مـحفـــــزاً المــتـلقـــي للــتــــــوقع
والانـتــظــــار. تجـتــمع إذن خــــاصـيـتــــا

عــن إيقــــاعـين أســــاسـيــين يحـكـمــــان
الــسـيــاق حـيـث تمـثل )ألف مـيل بـين
الغـابـات( بـدايـة الـرحلــة وانفتـاحهـا
علـــى البـيئــة الجــديــدة في أفــريـقيــا،
وتمثل )أرض ســاخنــة( رحلــة العـودة
الـتـي هــي رحلــــة انـفلات وإدبــــار عـن
تفصيلات المـكان فكـأن المؤلف يـسعى
بقوة الـى الانصراف عمـا انفتح اليه
في رحلـة البـدايـة، رحلـة الاقبـال الـى

الخارج )أفريقيا(.
ألف ميل بين الغابات 

أفريقيا                         الذات.

أرض ساخنة
والادبـــار في )أرض ســـاخـنــــة( يكـتـمل
مـع انتهـاء الــرحلـة في الـوصـول الـى
الـــــــوطــن، ولـــنلاحـــظ ان افــــــــريقــيـــــــا
بـــــوصـفهـــــا المـكـــــان المـنـــــاسـب لــيلـــــون
بــرمــزيــة الــرغـبــة الـبــدائـيــة الاولــى
كـــــانــت قـــــد تــــشـــبعـــت بهــــــذا المعــنـــــى
الـرمـزي عنـد بـدايـة ابتعـاد الـرحـالـة
عــنهـــــا لا مع إقـبــــالـه علــيهــــا. وهــــذا
يعـنـي ان ذروة الــــرحلـــة الـتـي أرادهـــا
شـمسي كانت مع بداية انتهائها، وان
الرحـالة غيـر المحايـد بالفعل اعـطى
صــــورة مـكــــان ذاتـيــــة أكـثــــر ممــــا هـي
صــورة مــوضـــوعيــة، وبــذلك نـــأى عن
أي يكـون جغـرافيـاً مـشغـولاً بـالمظهـر

كتب بدوافع تـنويرية وتـربوية فجعل
الـلغــــة وســيلــــة لا غــــايــــة بـــسـبـب مـن
الجـمع والـتــألـيف والـتــرجـمــة لـنقل
العلــوم والمعــارف  المـتنــوعــة، فــرحلــة
محمــد شمـسي مـن اجل المتعــة وهي
تفـتــــرق عـمــــا ســــواهــــا مـن كـتــــابــــات
الـــرحلــة الـتـي تــسعــى الــى الـتعــرف،
فـالمعرفة متحـققة في )أرض ساخنة(
والغــــايــــة في مــــا وراء ذلـك، أي مــــاذا
بعــــد المعـــرفـــة، أو بم تــسـتـثـمـــر هـــذه

المعرفة؟
كـذلك خــرجت رحلــة شمـسـي عن ان
تــسخــر في اطــار المقــارنـــة بين عـــالمين
)شـرق وغرب( ومـشاكـل الوقـوع تحت
وعي الآخـر، أو النظـر الى انعكـاسات
مـوشـوره، أو اقـامـة حـوار حضـارات أو
بـيـئــات مـتـنــازعــة  فــالـبــرغـم مـن كل
الاشـــــارات الملــتقــطــــة مـن حـكــــايــــات
المـــــــؤلـف عـــن الانــــــســـــــان المحـــــــروم أو
المــسـتغل الا ان الـــرحلــة خــالـيــة مـن
الـدافع المسـيس ومتحـررة من سلـطة
المــسـتعـمـِـر والمــسـتعـمـَــر. وللـتــوضـيح
يلـــزمـنــــا القـــول ان )أرض ســـاخـنـــة(
المكـتــوبــة عــام 1973 كـمــا في الاشــارة
المـضـمـنـــة بـــالكـتـــاب، والـصـــادرة عـــام
1978، هي تـتمـة للـرحلـة المـبتـدأة في
)ألف مــيل بــين الغــــابــــات( للـمــــؤلف
نفــسه والـصــادرة في طـبعـتـين عــامـي
1973و .1976 وتكـشف بـنيـة الـرحلـة

جوها، وطبيعة مهيمنته الموضوعية،
التي تمـثلت بـالهـدف الحـسي، اعلاء
شان الـرغبـة بحيـث ارتبطـت الرحـلة

الى افريقيا عامة بها.
هـذا الجــوع البــدائي الاسـطـوري هـو
الذي أوجـد نص رحلـة شمـسي، ومن
المــوجهـات الـيه الـعنـوان، الـذي دل –
علـى نحـو الحقيقـة- علـى افـريقيـا-
وعلـى نحـو المجـاز- علـى المـراة )وبعـد
سـنــين لا تعــــد، كـثـيــــرة بعــــدد طـيــــور
الـسمـاء وسمك البـحار وذرات الـرمل
ظلـت الحيــاة في افــريـقيــا كمــا كــانت
قـبل مـلايين الـسـنين حــارة، طــائـشــة
مـتـــــدفقـــــة، ملـيـئـــــة، وظلـت الــصــيغ
الإنسـانية الاولى تطفح على الأرض
راميــة حــذرهــا القــديم كـلمــا وجــدت
قشرة لينة، رقيقة( )الرحلة ص13(.
الا ان المجــاز لـم يكـن الا في العـنــوان
وقـــد جـــاءت الـتـــوظـيفـــات الـنــصـيـــة
والاسـتـثـمــــارات عــــامــــة صــــريحــــة في
مـدلولهـا، أو انها تعـزز سياق الـرحلة
الــكلــي، فـــــالـــــى جـــــانــب ذلـك هــنـــــاك
خـصوصيـة للمكـان، الا انها مـسخرة
لـلمـعنــى المـهيـمن فــالمكــان وسـيلــة في
تفـصـيلات كـثـيـــرة، لاغـــايـــة مـن اجل
تحـقق الحـــــدث ولــتجــمــيل مــــسعـــــى

السارد- البطل.
إذا كـــان من أدب الــرحلــة العـــربي مــا

يـــوصف أدب الـــرحلـــة بــــانه )ملـتقـــى
لــتعــــدد الخــطــــابــــات( وفي هــــذا تـقع
اشكــاليـته النــوعيـة مـن حيـث تحقق
أدبــيــته مــن مجــمـــــوعـــــة خـــطـــــابـــــات
بعــضهـــا أدبـي وبعــضهـــا خـــارج اطـــار
الادب، بحكـم ارتبـاطه بـالــواقع، ومن
ثم فـللتــاريخ وللجغــرافيــة وللــسيـرة
وللـــمغــــــامــــــرات كـلهـــــــا لهـــــــا دخل في
تــشكـيل نـسـيجه، الــى جــانب الـشعــر
والقـــصــــــة والامــثـــــــال والمقــتــبــــســــــات
الـنـصـيــة المخـتلفــة، فــان ذهـبـنــا الــى
الاخـذ بــسمــة النقـاء المـمكـن لجنـس
من الاجـناس فـبالـتأكـيد لا يـعدّ أدب

الرحلة من الاجناس النقية.
هــذه مـســألــة مـهمــة تحـكم نـصــوص
أدب الـرحلة علـى تفاوت الائتلاف في
تعـدديــة الخطـابـات ومـداه. والمـسـألـة
الثانيـة التي يقع عليهـا الاهتمام في
أخــذنــا لـنـص أدب رحلــة عــراقـي هــو
)أرض سـاخنـة( لمحمـد شمـسي وقـوع
الـنــص مع تعــدديــة خـطــابـــاته تحـت
مهـيـمـنـــة مـــوضـــوعـيـــة مـــوجهـــة مـن
المــؤلف، خـضع لهــا نـصه كــامـلاً منــذ
مقــــدمــته الـتـي اســتهـلهــــا بــــاشــــاعــــة
فــضــــاء أســطــــوري تـــسـنــــده مفــــردات
الـطـبيعـة وتــدل عليـه لتعـزيـز وجـود
الـكائن الـبدائي الـذي يريـده لنفسه،
والــذي ينــسجم بـوجـوده في أفــريقيـا
مع مـكــــونــــاتهــــا الـبــــدائـيــــة، وحــــرارة

ـــــــــــــــــــــــــلات ــــــــــــــــــــــــج ـم ـ

كربلاء / المدى 

صـدر العـدد 83 من مجلــة النبـأ الـشهـريـة
الـتي تـصــدر عن مـؤسـسـة الـنبــأ للـثقـافـة
حـافلا بالـدراسات والمقـالات الفكريـة التي
ــــــديـــن والـعـلـــم ــــــى مـحــــــاور ال تـــتــــــوزع عـل
ــــــابعـــــة آخـــــر والـفلـــــسفــــــة والأدب مع مــت
الأنــشطــة الثقــافيــة وغيـرهـا وقــد تضـمن
العـدد مقـالًا لــرئيـس تحـريـرهـا مــرتضـى
معـــاش )دعـــوة لاحـتـــواء الاعـتــــداء علـــى
المقدس الإسلامي( ودراسة للدكتور خليل
الــــربــيعـي عـن )الـــسلــم والجهــــاد في فـكــــر
الإمـــــام الــــشــيـــــرازي( وكـــــذلـك دراســـــة في
الاقـتــصــــاد للــمهـنـــدس مــصــطفـــى فـــؤاد
صـادق عن )تحـدي الفـسـاد أمـام الـتنـميـة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

عـــــــــدد جـــــــــديـــــــــد مـــن مجـلـــــــــة الـــنـــبـــــــــأ
استـطلاع عـن مكـتبـة الـروضــة الحيـدريـة
ـــــوم ــــــزا معــمـــــرا مــن الـعل الــتـــي تعـــــد كــن
والمعـارف.وكـتب سعـد سلـوم مقــالا بعنـوان
)عصـر المـدن يعـود من جـديـد(. وللـدكتـور
وليــد سعيـد الـبيــاتي نقــرأ مقــالا بعنـوان
)كربلاء وفلـسفة الـشهادة( امـا  فريـد نمر
فقـد نـشـرت له الـنبـا مقـالا عن )حـاجـتنـا
الفكريـة ومسؤوليـة العلماء( ونـشر عباس
خضير مادة ادبيـة بعنوان )الياسمين المر/
شكـرا لك أيهـا الكمبـيوتـر(  وهنـاك دراسة
للدكتـور علي وتوت )عندما يكون الهامش
أوسع دلالة/ قـراءة في كتـاب(، وكتـب قيس
يــاسين عـن )بغـداد / الــواقع والأسـطـورة(
ونقـرأ للدكتور عـامر إبراهـيم علوان مقالًا

بعنوان )كيف يفكر الخبراء(.

ـ ـ ـ ـ
العراقية( وكتب مـازن رسول محمد مقالا
اقـتصـاديــا بعنـوان )تنـميـة زائفــة( و رفعت
المحـمـــد كـتـب عـن )الـتـخلف( كـمـصــطلح

برز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
أمــــا علاء حـمـيــــد فلـه مقــــال )الاتــصــــال
الـسياسـي(، ولحيدر الجـراح مقال بـعنوان

)أبجدية القتل العراقي(. 
وتـضمن الـعدد دراسـة لولـيد خـالد احـمد
حــسـن )نحـن والآخــر جــدلـيــة الـتـطـــويع

والمجابهة( 
و للأسـتــاذ زكـي مـيلاد مقـــال )لكـي نفهـم
الآخـر(. ولعقيل يـوسف عيـدان مـوضـوعـا
بعـنـــوان )أي حـــوار ديـنـي نـــريـــد؟(. ونــشـــر
الباحـث حسن عبيد عيـسى دراسة بعنوان
)ابن خلــدون: الاستبـداد المكبـوت( وهنـاك

 مجـلـــــــة عـــمان الـــثـقـــــــافـــيـــــــة  في عـــــــدد جـــــــديـــــــد

عن امـانـة عمـان الكبـرى، صـدر العـدد الثـالـث والثلاثـون بعـد
المئـة، مـن مجلــة عمــان الثقــافيـة، وهـي مجلـة شهـريــة تعنـى

بالثقافة العربية والعالمية المعاصرة.
وضم العـدد مجمـوعـة من الـدراســات والقصـائـد والقـصص
والحـوارات. ففي زاويـة دراسات كـتب د. احمـد طعمـة حلبي
دراســـة تحـت عـنـــوان "مـفهـــوم الجـمـيل في الـفكــــر الغـــربـي
والفكـر العـربي قـديمـاً وحـديثـاً" وكتب ابـراهـيم القهـوجي
دراسة جاءت بعـنوان "الكتابة وجمالية التخيل مقاربة في

الغزالـة تشرب صـورتها"، وهي دراسـة عن مجموعـة الغزالة

تـــشــــرب صـــــورتهـــــا للـــشــــاعــــر الــــسعـــــودي علــــى
الحـــازمي، فـيمــا كـتب د. ابـــراهيـم خلـيل
دراسـة عن روايـة "حـريـر صـاخب" لـرجـاء
نعمـة بعنـوان "في الـروايـة الـنسـويـة حـريـر
صـاخب لرجاء نعمة رواية متقنة محورها

المرأة".
وفي زاويـــــــة شعــــــر كــتــب الــــشــــــاعــــــر احــمــــــد
الخـطـيب قــصيــدة بـعنــوان مـســرح لـلنــشيــد
الحـر وقـصيـدة اخــرى بعنـوان ولادة للـشـاعـر
التـونـسي المـولـدي فـروج وفي زاويـة قصـة نشـر
القــاص مـصـطفــى نـصــر قـصــة تحـت عـنــوان
ست الـبيت وفي زاويـة فيلـم الشهـر كـتب يحيـى
القـيــسـي عـن فـيلـم )الجـنــــة الآن( لهـــانـي ابـــو
اسعــد امــا زاويــة اصــدارات فقــد ضـمـت عــرضــاً
لعـدد من الكتب الـتي صدرت حـديثاً مـثل مفرد

في غمام السفر ، وكسقوط تفاحة. 
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